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الأستاذ ا القصسيم 


- 


مقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


< يا الذي #امنوا أثقوا الله حَق ذقايف ول قوت إل وَأَنتّم مُسَلِمُونَ 4 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 
1 تقو رَبك 1أ: سآ 2 - اس ب واس اين 
« يتيبًا آلنا الذزى خلقكر من نفس وَحِدَةٍ وَحَلق يها 
مه ددر ره » و د ات 0 3 مير صلا دم سرع ًَ مه 2 
زَوْجَهَا وَبَثَّ ِْبمَا رِجَالاً كثبرا ونا وَانقُوأ له أأنزى تَسَآَلُونَ ب وَآلأرْحَامْ إن 
لله كان عَلَيكم رَقِيبًا 4 [النساء: 8 
د ين مال سح مق ود اص 2 َ- 
« يتا الّْذِينَ َامَتُوأ نوأ آله وَفُولُوأ قَوَلَاً سَدِيدًا © يُصَلحَ لَكُمْ 
ا د 


َعمَلْكر وَيَغْفِرَ ] نوكم اومن يع أ لله وَرَسُولَهُ فَقَدَ قَارْ َوَرًا عَظِيمًا » 
[الأحزاب: ١/ا-‏ الا]. 

فقد شرع الله عبادته وجعلها الغاية من خلق الخلق قال تعالى: ١‏ وَمَا 
حَلَقَتَخْنَ وَالإِنسَ إِلّ لِيَعْبَدُون» [الذاريات: 05]. 

وكان نداء كل نبي لقومه « أري أَعَبُدُوأ الله وَآجَمَنبُوأ لفوت » 


[الذاريات: 5 7]. 


0ه 


د واس ع 


<« أعَبدُو أله مَا لَك من لَه عَيْرُهر [الأعراف: 10] . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذا المعنى (إن| الدين الحق هو تحقيق 
العبودية لله بكل وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية 
تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده..وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة» 
وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل)”". 

دك عع اللو الصررة منورع اكاك اران اتوك بد رن 
نرى كثرة الأخطاء في أمهات العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج. والأمة 
مطالبة بالرجوع إلى النبع الصافي والاطلاع على سيرة سلف الأمة لتتحقق القدوة 
الصادقة للمجتمع ولا نجاة ولا عز ولا فلاح إلا بالعبادة الحقة لله وفق ما شرعه 
سبحانه وكل عبادة تحيد عن المنهج الذي رسمه رسول الله يي فهي باطلة مردودة 
وهذا هو نداء رسول الله يك يقرع الأسماع: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
0 

لكن الكثيرين لم يستجيبوا لهذا النداء وحرفوا مفهوم العبادة ولذا لزم 

تصحيح هذا المفهوم وبيان أركان الإسلام بشيء من التيسير والتوضيح لا سيي| 
لعامة الناس وبعض الجاليات الإسلامية التي تحتاج إلى معلومات في هذا الباب 


واضحة سهلة مبنية على الدليل وكانت فكرة جامعة الإمام محمد بن سعود 


.)5١(ص العبودية‎ )١( 
.)5 5977 رواه مسلم في كتاب الأقضية برقم‎ )1( 


اسشهادتنومايتسة بهن ببسب حت( 0 )- 
الإسلامية وهي السبّاقة في هذا السياق إخراج سلسلة من الكتب في هذا الباب 
وقد كلفتني عمادة البحث العلمي مشكورة أن أضع كتابًا يجمع أركان الإسلام 
بأسلوب سهل واضح ليكون معينًا للمحتاجين تمن يجهلون بعض الأحكام مما 
يتعلق بأركان الإسلام» وهأنذا أضع هذا الكتيب حول الشهادتين الذي جاء 
استجابة لطلب العمادة ولكني أؤمل أن ينتفع منه الكثيرون سائلاً المولى جل وعلا 
أن ينفعني بها علمني وأن يعلمني ما جهلت وأن يكتب الأجر والثواب لمن أشار 
وأعان وشجع. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم على نبينا محمد. 


وكتب 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 
الزلفى ص. ب: 16/8 


0 
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0 
5 
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وبشمل ما ياتي: 
معنى الإيمان. 
أركان الإيمان. 
أصول الإيمان. 
الإيمان بالله. 
معنى الإيمان بالله. 
ما يتضمنه الإيمان بالله. 


الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. 


6 - الإيمان بألوهيته 
[1- الإيمان بأسمائه وصفاته. 

٠‏ -ثمرات الإيمان بالله. 
الإيمان بالملائكة. 
تعريف الإيمان بالملائكة. 
كيف تؤمن بالملائكة. 
ثمرات الإيمان بالملائكة. 
الإيمان بالكتب. 

17- مايتضمنه الإيمان بالكتب. 

١١‏ - ثمرات الإيمان بالكتب. 


- الإيمان بالرسل. 

9 - التعريف بالرسل. 

٠‏ -ما يتضمنه الإيمان بالرسل. 

-١‏ ثمرات الإيمان بالرسل. 

7- الإيمان باليوم الآخر. 

7- معنى الإيمان باليوم الآخر. 

غ"- ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر. 

06- ثمرات الإيمان باليوم الآخر. 

5- الإيمان بالقدر. 

- معنى الإيمان بالقدر. 

- ما يتضمنه الإيمان بالقدر. 

- ثمرات الإيمان بالقدر. 

"٠‏ - الاهتمام بالعقيدة لماذا؟ 
أهداف العقيدة الإسلامية. 
الولاء واليراء 
أهميته 4 عقيدة المسلم. 
صورة من موالاة المشركين. 
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' اللي : طمسو اماه - 
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معنى الإيمان لغة: التصديق. 
وشرعا: الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان. 
قال تعال: « َال تٍالأغراث اما فل لم مُؤْوُوأ ولدكن ولا أسْلَمنَا ولع 
يدَخْلٍ الإسمَيٌى لويم وإن موا آله سوك لا يلتك ون صلخ ني 
إن الله غَفُوررَّحِمُ 4 [الحجرات: 1]. 
ظ وقال يَلِ: "الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره"”. 
وقال الحسن البصري - رحمه الله -: (ليس الإيران بالتمني ولا بالتحلي؛ 
ولكن شيء وقر في القلب» وصدّقه العمل). 
وإذا اجتمع الإسلام والإيهان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيهان 


بالأعمال القلبية. 
وإذا افترق الإسلام والإبعان بأن جاء ذكر الإسلام دون الإيان فالمراد 
بالإسلام الدين كله. 


وهكذا إذا جاء 0 الإييان وحده غير مقئرن بالإسلام فالمراد به الدين كله 
فإذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اتفقا. والله أعلم. 


.)"0 مسلم(1/‎ :)7١ /١( البخاري:‎ )١( 


أصول الإ يمان : 
أصول | لإيهان التي يجب الإيمان بها ستة ذكرها الله في كتابه» وكذا جاءت 
بها نصوص السنْة. 
قال الله تعالى: « ليس لير أن ولو أَوْجُوهَكم قِبَلَ آلْمَْرِقِ وَالْمَْربِ وَلدِكنّ 
آلْبرّمُن ءَامَنَ الولو ِالآحِر وَالْمَلتِكَة وَالكتس ونين 4 [البقرة: 1 ]. 
فهذه الآية قد جمعت بين خمسة من أصول الإيمان» وهي: 
- الإيمان بالله. 
"- واليوم الآخر. 
-٠‏ الويمان بالملائكة. 
- الإيهان بالكتب. 
5- الإيمان بالرسل. 
وبقي الإيان بالقدرء فقد ذكره الله تعالى في قوله: ١‏ ! إنَا كُلّ سَىْءِ حَلَقسَهُ 
بقَدَرِ) [القمر: 4" 
أما نصوص السَّنّ فهي كثيرة» نكتفي بذكر دليل منهاء وهو العمدة في بيان 
أصول الإيان والإسلام والإحسان. وهو حديث جبريل» وفيه قال: حدثني عن 
الإييان؟ قال وَ: اديت أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


بالا ا" 


.)١9 /١( صحيح البخاري‎ )١( 


سب بب-ييح 20 

فهذه هي أركان الإيهان الستة التي سنعرض ا بشيء من التفصيل. 

أولاً: الإيمان بالله 

معنى الإيوان بالله: الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان 
للأحكام, بأن لهذا الكون خالقًا موجودًا ربا منفردًا بالربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات. 

وعلى هذا المعنى الذي ذُكر يتضح لنا أن الإيان بالله يتضمن أمورًا: 

الأمر الأول: الإيهان بوجوده سبحانه وتعالى: 

وقد دل على وجود الرب سبحانه وتعالى أمور أربعة: 

-١‏ العقل. 

نوسن : 

- الفطرة. 

5 - الشرع. 

-١‏ دلالة العقل على وجود الله تعالى: 

هذا الكون با فيه من الآيات الكونية والكائنات الحسية دليلٌ عقلي على 
وجود الله تعالى؛ فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لابد لها من موجد 
أوجدهاء ويتصرف فيها ويديرهاء ومحال أن توجد بدون موجدء ومحال أن توجد 
أنفسهاء قال الله تعالى: « أَمّ خُلقُوأ مِنْ غَثْرِسَىْءِ أَمْ هُمُ آلْخَلِقُورت © م حَلّقوأ 
لصّمَيوَت وَالْأرْض بل لا يُوقِكُونَ) [الطور: 0م-4]. 


ب سج اطهاتوويتق يها 

ولذا لما سمع جبير بن مطعم 5ه هذه الآيات وكان لم يسلم بعد قال: (كاد 
قلبي أن يطير)"» وذلك لا وقر الإيمان في قلبه» فكثيرًا ما يرشد الرب سبحانه 
وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية 
والستفلية» ى] قال تعالى:.< وى رض ءَايتَلَمُوقِنَ » [الذاريات: »]٠١‏ والمعنى: 
انظروا إلى هذه الأرض وما فيها من الآيات الدالة على عظمة: خالقها وقدرته 
الباهرة» وذلك مما فيها من صنوف النبات. 

-١‏ دلالة الحس على وجود الله سبحانه وتعالى: 

فإن الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى با يريد من أمور الدنياء فيقول: يا 
ربء ويدعو بالشيء الذي يريده؛ فا يلبث إلا وقد استجيب له يرى ذلك رأي 
العين» ألا يدل ذلك على وجوده سبحانه؟ وهذا أمر مشاهد يعترف به الكافرون 
والملحدون, وما أجمل هذه القصة التي سمعتهاء فقد ذكرها لي أحد الدعاة» فقال: 
(بينذا نحن في سفر إلى بعض البلدان» وكنا قد ركبنا طائرة في هذا السفرء إذا 
بالطائرة يحدث فيها شيء؛ وأحس الركاب أنهم هالكون لا محالة» فأخذت 
مصحفيء وأخذت أقرأء فجاء ناحيتي ملحد, فقال لي بأعلى صوته: زد من 
القراءة: ووقف بجانبي وهو يقول: زد ارفع صوتك. لعل الله أن ينجينا. والحمد 
لله فقد نجونا من هذا الأمر الخطير)» ولا غرابة من فعله هذاء فقد فعله من قبله 


من المشركين الذين قال الله تعالى في وصفهم: « فَِذًا رَكِبُوأ فى الْقُلكِ دَعَوٌا لله 


)١(‏ رواه مسلم في الصلاة: (5770)» والبخاري في صفة الصلاة: (؟/507). 


شهدت ومايتعةبينا ببسب يي سح 000 - 


ل 


َخلِصِينَ لَه آلدِينَ قَلَمّا نجهم إلى الْبرِِذًا هم يشْرِكُونَ 4 [العنكبوت: 18]. 

فهذه دلالة حسية على وجوده سبحانه وتعالى. 

-٠‏ دلالة الفطرة على وجوده سبحانه: 

فإن كثيرًا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله» حتى 
البهائم العُجم تؤمن بوجود الله؛ فالفطر مجبولة على معرفة الرب سبحانه وتعالى 
وتوحيده قال الله تعالى: « وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ من بق بق مادم مِن طهُورهِرْ دَرْييكم 
وَأَشبَدَ ها مه عل ألشييح البرك الوابق شَهِيَكآ ا تَقُولُوأ يوم الْقيمَةٍ 
حصنا عن مدا عضن 2 تقو لوأ !م ١‏ أَشْرَكَ َابَآونَا من قبل وَكُنًا دَرَية 
يي كملكا يا فعَلَ الْمْبَطِلُونَ 4 [الأعراف: ١1‏ “11/1 ]. 

فهذه الآيات تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجوده 
تان تدا 

:- دلالة الشرع: 

فقد جاءت الرسل بشرائع الله المتضمنة لجميع ما يصلح للخلق» وهذا يدل 
على أن الذي أرسلها هو رب العالمين سبحانه وتعالى» ولا سيم| هذا القرآن المجيد 
الذي أعجز البشر أن يأتوا بمثله. 

ومما يدل على وجود الله هذه الحيوانات والمهاد والجبال والأنهار والبحار» 
واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما بينهم من تفاوت العقول والفهوم 
والحركات والسعادة والشقاوة» وفي تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من 


ؤ 


أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه» ولذا قال تعالى: « وت نسي أو 


و 5 
تَبَصِرُونَ 4 [الذاريات: ١؟].‏ 


فيا عجبًا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد 
وفى كل شىء له آية تدلعلى أنهواحد 


وصدق أبو نواس حين قال: 

تأمل في رياض الأرض وانظطر إلى آثار ما صنع المليك 

عيون من لجين شاخصات0 بأحداق هي الذهب السميك 

على قضب الزبرجد شاهدات بأنالله ليس لهشريك 

وما أجمل هذه الإجابة التي أجاب بها الأعرابي حين سُّئْل عن وجود الرب 
سبحانه وتعالى» فقال: يا سبحانه الله! إن البعر ليدل على البعير» وإن أثر الأقدام 
ليدل على المسير؛ فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا 
يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ 

الأمر الثاني: ثما يتضمنه الإيران بالله الإيمان بالألوهية: 

ومعناه أن تعتقد بقلبك مع الإقرار بلسانك أنه وحده الإله الحق لا شريك 
امل الرحي وجميع مايسيد مروخونه الوحينوم بايفلة. 

قال الله تعالى: « ذا لت يأرق اله عد لبش واردية ما يد يَدُعُووت من 


دوو 


دون هو ابعل وان اداه هوَالْعَيُ آلكَبيرٌ4 [الحج: 1 


يبب ييح 0000 

« الما ريج ايني ابازارتعال عطي نيعل الس من 
أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى فهو الإله الحق الذي يستحق يستحق أن يعبد فلا 
يتوجه العبد بعبادة ة قروا بجادة اقولية ولا يبامصماية [0 له سبيحك عام 
قالطلل 3 44 الكابة عدوا ريك اذى حَلفَكُمَ وَالذِينَ ين فبك لَعَلكُم 
تَكقُونَ 4 [البقرة: ١؟].‏ 

وقال تعالى: ‏ وَأَعَبُدُوأ الله ولا مُشرِكُوأ بف شيعا 4 [النساء: 8]. 

وقال تعالى: ( وَقضَئ رَبِكَأَلا تَعْبدُوَأ إل إيّاهُ) [الإسراء: 7]. 

وقال يَِِ: "قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك معي 
غيري تركته وش ركه"". 

فالواجب على العبد أن لا يتوجه بأي نوع من أنواع العبادة كنذر وذبح 
ودعاء واستغاثة واستعانة وذل وخضوع وخشية وإنابة وصلاة وحج وزكاة 
وغيرها من سائر العبادات لغير الله تعالى؛ فصر فها لغيره شرك. 

الأمر الثالث: تما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بأسماته وصفاته: 

نيت ين ا عي 
رسوله يلك من الأسماء والصففات على الوجه اللائ ئق به من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: « وله آلأَسمَاءُ أَحُسَىَ فَادْعوهُ يا » 


.]18١ [الأعراف:‎ 


.)559/( رواه مسلم:‎ )١( 


و -ابب سج تت ةين 

وعلى العبد أن يستشعر عظمة هذه الأسماء والصفات فيتعبد لله سبحانه 
وتعالى بها؛ فإن الإيهان بهذه الأسماء يورث العبد محبة وخوقًا ورجاءً لمعبوده 
تجاه و 

ثمرات الإيمان بالله تعالى: 

للإيمان بالله تعالى ثمرات عظيمة نذكر منها: 
١‏ - تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره. 
- كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 
1- تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتئاب ما نهى عنه. 
4- تحرير العبد (من رق المخلوقين والتعلق مهم وخوفهم ورجائهم والعمل 

لأجلهم) فإن هذا هو العز الحقيقي. 
ثانيًا : الإيمان بالملائكة 

من هم الملائكة؟: هم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نورء وجعلهم طائعين 
لهء متذللين له» ولكل منهم وظائف خصه الله بها. 

فجبريل وكّل بالوحيء وإسرافيل موكل بنفخ الصورء وهو أيضًا أحد حملة 
العرش» وميكائيل موكل بالقطر والنبات» ومنهم من وكل بقبض أرواح بني آدم 
وكل ذي روح وهو ملك الموت وأعوانه. وغير ذلك ممن علمنا أعمالهم 
ووظائفهم وممن لا نعلم. 


اشاتان وبايتؤيهنا بس تح (00)- 


كيف تؤمن بالملائكة؟ 
-١‏ تؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون» وقد يشاهدون ولكن الأصل أنهم لا 
يشاهدون» وهم مخلوقون من نور» خاضعون لله أتم الخضوع. قال الله تعاللى: 
« لا يَحَصُونَ اله مَآأَمَرَهِمَ وَيَفعَلُونَمَايُؤْمَرُونَ) [التحريم: .]١‏ 
-١‏ نؤمن بأسماء من علَّمنا أسماءهم» ونؤمن بوظائف من أعلمنا بوظائفهم. 
ثمرات الإيمان بالملائكة : 
-١‏ العلم بعظمة الله وقوته وسلطانه. 
-١‏ شكر الله على عنايته ببني آدم؛ حيث وكّل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم. 
8 محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله". 
ثالثًا: الإيمان بالكتب 
ومعنى الإيمان بالكتب: هو التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله عرّ 
وجل إلى عباده بالحق المبين والهدي المستبين» وأن هذه الكتب كلام الله عرز وجل 
لا كلام غيره. 
والإيمان بالكتب يتضمن أمورا : 
١‏ - الإيران بأن نزوها من عند الله حمًا. 
؟- الإيهان بها علمنا اسمه منهاء كالقرآن الذي نزل على محمد يو والتوراة التي 
أنزلت على موسى يِه والإنجيل الذي أنزل على عيسى يي والزبور الذي 


.)78١ /١( محاضرات في العقيدة والدعوة» للشيخ صالح الفوزان:‎ )١( 


6 لا« بسس يات هويا 
أنزل على داود يل أما مالم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالاً. 
- تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من 
الكتب السابقة. 
- العمل بأحكام مالم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به» فجميع يع الكتب السابقة 
منسوخة بالقرآن العظيم. 
قال الله تعالى: « وَأَنرلَْآ ليك اللكتب بِالْحَقَ مُصَدّقَا لَمَا بَبَْت يَدَيْهِ مِنَ 
الكتب وَمهَييِئًا عَلَيِهِ 4 [المائدة: 44]. 
أي حاكمًا عليه» وعلى ذلك لا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب 
السابقة» إلا ما صح منهاء وأقره القرآن. 
ثمرات الإيمان بالكتب: 
١‏ - العلم بعناية الله بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابًا هديهم به. 
”- العلم بحكمة الله حيث شرع لكل قوم ما يناسبهم في أحوالهم. 
قال تعالى: « لِك جَعَلنَا مِدكُم شْرَعَة وَمِنَهَاجَا ) [لمائدة: 4]. 
'- شكر نعمة الله في ذلك". 
رابع : الإيمان بالرسل 
من هم الرسل؟ هم قوم اختارهم الله تعالى؛ ليكونوا واسطة بينه وبين 
خلقه» وذلك بإبلاغهم شرعه وما يجب عليهم لله» وغير ذلك مما أوحاه الله إليهم» 


)١(‏ شرح أصول الإيهان؛ للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


وأول الرسل نوح عليه السلام» وآخرهم محمد يل. 

قال الله تعالى: : ( مَاكانَ محمد أبآأَحَر من رَجَالِكُم وَل رن امم 
أَلتبيَنَ 4 [الأحزاب: .]4٠‏ 

والرسل بشر مخلوقون» ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء؛ 
فلا يجوز الاستغاثة بهم ولا دعاؤهم ولا النذر لهم ولا الذبح» وغير ذلك من 


أنواع العبادة» لا يجوز صرفها لأحد منهم. 
قال الله تعالى لنبيه ي: « قل لد أُملكُ لكفيى تَفَعًا وَلَا ضرا إلا مَا شَاءَ الله 
ود 2و -و صودرةرم ص 00 


الب ا إن أتأ إلا دير 
وََشِي رْلِقَوِْيُؤَّثُونَ 4 [الأعراف: 184]. 
والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور؛ 

١‏ - أن رسالتهم حق من عند الله؛ فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع؛ 
فالنصارى الذين كذبوا محمدًا يك وم يتبعوه هم مكذبون للمسيح ابن مريم 
غير متبعين له أيضًا؛ لأنه بشّرهم بمحمد يَ. 
- الإييان بمن علمنا اسمه منهم مثل محمد وإبراهيم وعيسى وموسى ونوح 
وغيرهم تمن ذكر اسمه في القرآن» ومن لم نعلم اسمه منهم نؤمن به ! إحمالاً. 

- تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

4- العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم: وهو محمد 6 فهو حاتم الرسل. 


-(9) سح سر الشهادتاؤوبايتلقهها !) 

ثمرات الإيمان بالرسل: 
-١‏ العلم برحمة الله وعنايته بعباده» حيث أرسل إليهم الرسل» ليهدوهم إلى 

صراط الله» ويبينوا لهم كيف يعبدون الله. 
-١‏ شكر العيل هذه البعمة. 
'"- محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم. 
خامسا: الإيمان باليوم الآخر 

والمراد باليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الله الناس فيه للحساب 
والجزاء» وسمي باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده» حيث يستقر أهل الجنة في 
منازهمء وأهل النار في منازهم. 


قال الله تعالى: « وَلَدكنّلَيرّ من ءَامَنَ بِاللَه وَاَلْيوَمِالأآخر 4 [البقرة: 309]» 


١‏ 1 اك | جد اق اا" دي ارس د احم ا رع 8 06 ل 
وقال تعالى: ١‏ وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ يمآ أنزل إِلَيِكَ وَمَآ أنزلَ من قَبَلكَ وَبالآجرَة مد 


يُوقِمُونَ 4 [البقرة: 4]. 

فهذا هو الركن الخامس من أركان الإيهان؛ فمن كذب به فقد كفرء قال الله 
تعالل: ( رَعَمَ لذ قروا أن أن يتوأ هل ب ورقٍ لبعد كه لون يما عي 
وَذَالِكَ على الله سير [التغابن: .]١/‏ 

والإيمان باليوم الآخر يتضمن بعض الأمور منها: 
-١‏ الإبهان بالحساب والجزاء حيث يحاسب الله العباد على أعرالهم» فيجازي كلاً 


بعمله. قال الله تعالى: « إِنَإِلَمكا يكم( تم إن ليا حِسَابكُم 4 [الخاشية: 7-18 ؟]. 


شيتة سينا ب ببسبس-ت 00- 
؟- الإيهان بالجنة والنار» وأنها الحياة الأبدية للخلق؛ فالجنة أعدها الله لأهل 
طاعته: المؤمنين الصادقين المخلصينء والنار أعدها لأهل معصيته: الكافرين 
والمنافقين. 
قال الله تعالى في بيان دار المؤمنين: « إ رت لين موا وَعَينُواآلصّطِحَتِ 
أُوَتِكَ مر حَيرُ الي (ه) جَرَآوْهُمْ عمد ريم جَتْعَذَنٍ تَرِى من َيه الجر 
خَلِدِينَ فيا أَبَدَا 4 [البيئة: .]8-١/‏ 
وقال في بيان دار الكافرين والمنافقين: «١‏ وتوا آلكَارَألّى أعِدَت لِلْكَفِرِنَ» 


[آل عمران: .]17١‏ 


بحد 


2001000-00 ميس ويه 


وقال أيضًا: ط إن الله لعَنَالْكَفِرِنَ وَأَعَدَّ هم سَعِيرًا (©) حَدِدِينَ فآ أَبَدَا لا 
عدون وَليا ع ا ولكهرب: 10-4]. 
وما يلحق بالإيهان باليوم الآخرء الإيهان بكل ما يكون بعد الموت مثل: 

-١‏ فتنة القبر: ونعني بها سؤال الميت بعد دفنه؛ حيث يُسأل عن ربه ودينه 
ورسوله؛ فأما المؤمن فيقول: رب الله» وديني الإسلام؛ ونبيي محمدء أما الكافر 
فيقول: ها.. ها لا أدري. 

-١‏ عذاب القبر ونعيمه: فأهل الإييان ينعمون في قبورهم» ويفسح لهم فيها مد 
البصرء ويرى كل منهم منازلهم في الجنة. أما الكافرون والمنافقون والظالمون 
فيعذبون في قبورهم» ويضيق عليهم فيهاء وتلا عليهم نارّاء ويرى كل منهم 
منزلة في النار» نعوذ بالله منها. 


94س سم شتوو يتفق هم 


ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 
-١‏ الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها والندم على فواتها. 
-١‏ الرهبة من فعل المعصية والخوف منها. 
'- تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بها يرجوه من نعيم الآخرة. 

سادسا: الإيمان بالقدر 

وهذا هو الركن السادس من أركان الإيهان: ومعنى الإيهان بالقدر أن الله 
سبحانه وتعالى قدَّر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات 
معلومة عنده سبحانه وتعالى وفي أمكنة معلومة» وهي تقع على حسب ما قدره 
الله تعالى. 

والإيمان بالقدريتضمن أمورا”: 

الأول: الإيهان بأن الله تعالى عالابكل شيء جملة وتفصيلاً أزلاً وأبّاء فقد 
علم ما كان وما سيكون؛ وعلم مالم يكن لو كان كيف يكون. 

الثاني: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. 

قال تعالى: ( أل تَعلمَ أ أله َعَم مَافى لصّمَاءِ وَالأرض إنَّ ذلك فى 
ككنسي إن ذلك عل أله بسي) [الحج: .]١‏ 

وني صحيح مسلم: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 


-ه 


)١(‏ شرح أصول الإيان» للشيخ محمد بن صالح العثيمين. (رسالة صغيرة). 


سي ابلس وج - 
والأرض بخمسين ألف سنة"". 
الثالث: الإيهان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئته» سواء كانت ما 
يتعلق بفعله سبحانه وتعالى» أو بما يتعلق بفعل العباد. 
قال الله تعالى: « وَرَبلَك ملق مَا يَشَآءْ وكْتَارٌ 4 [القصص: 18]. 
وقال تعالى: اذى يُصَوَرُكُمْ فى الْأَرْحَ ِكِيِفَيْسَآءُ 14آل عمران: "]. 
الرابع: الإيهان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله سبحانه» وأنه ما من ذرّة في 
السموات والأرض إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتهاء لا خالق غيره 
ولا رب سواه. 
قال الله تعالى: ( الله خَدِقُ كل ا عل كل سَيْء وكيل) [الزمر: 57]. 
وقال تعالى: « وَاللّهُ حَلَقَكة وما تَعْمَلُونَ 4 [الصافات: 6 
ثمرات الإيمان بالقدر: 
١‏ - الاعتماد على الله تعالى عند فعل السبب» بحيث لا يعتمد العبد على السبب 
نفسه؛ بل يعتمد على الله تعالى؛ لأن كل شيء بقدر الله تعالى. 
؟- أن العبد لا يعجب بحصول ما تمناه ورجاه؛ لأن حصوله نعمة من الله على 
العبد بها قدره له من أسباب الخير والنجاح. 
- الطمأنينة والراحة النفسية با يجري عليه من أقدار الله» فلا يقلق بفوات 
محبوب أو حصول مكروه؛ لأن الكل بقدر الله تعالى. 


.)184١حيءقملك مختصر صحيح مسلم للمنذريء تحقيق الألباني: (ص:‎ )١( 


-62 سس الفهدتاو و يقق بها 


الاهتمام بالعقيدة: 
يتفسم لنا ما ذكر :أن الركن الأسامن الذي يبنى عليه هو العقيدة؛ إذ يدوخيا 
يتخبط الناس في ظلمات الشرك وشهوات الدنيا؛ فهي المحرك الأساس لحياة 
الإنسان؛ إذ بدونها يكون الناس كالأنعام. قال الله تعالى فيمن خرم هذه العقيدة: 
الي ل > لاسر صم ان جد 
أَضَلُّ سَبِيَلاً 4 [الفرقان: 44], 
ولما كانت حاجة الناس للعقيدة أعظم من حاجتهم للأكل والشرب كان 
لابد لهم أن يبتموا بها. 
أهداف العقيدة الإسلامية : 
-١‏ إخلاص النية والعبادة لله تعالى؛ لأنه الخالق لا شريك له. فوجب أن يكون 
القصد والعبادة له وحده. 
"- تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من هذه 
العقيدة؛ لأنه من خلا منها فإنه إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة 
الحسية فقط» وإما يتخبط في ضلالات العقائد والخرافات. 
”- الراحة النفسية والفكرية فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر؛ لأن هذه 
العقيدة تصل المؤمن بخالقه. 


يسبب ببيببيبيييح 000 

4 - سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى؛ لأن الرسل بينوا 
هذه العقيدة واتباع الرسل ركن من أركان الدين؛ فمن ضل في اتباع الرسل 
انحرف عن هذه العقيدة. 

4- الحزم والجد في الأمور بحيث لا يجد العبد فرصة في عمل صالح إلا وسارع 
إليهاء ولا يرى موقع إثم لا ابتعد عنه. ا 

7- تكوين أمة قوية تبذل كل غالٍ ورخيص في تثبيت دينها غير مبالية بها يصيبها 


في سبيل الله. 
37 الو ضول إلى سعادة الدننا والآخرة بإضلاع الأقراء والجاعات وتيل الثواب 
أي 8 ل 0 و 0 ور ٠‏ 


أهميته في عقيدة المسلم : 

من أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن 
يوالي أهلها ويعادي أعداءهاء فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم 
لمع اهل الإشراك ريجايير؟ ودلسعي مله لقو علي الباار ونون عه 
الذين أمرنا بالاقتداء بهم. قال الله تعالى: ( قذ كات لكم أَسْوةٌ ةَ حَسَئَةٌ ف إِبَرَهِيمَ 
سس السو سي ن الله كفرَنًا بكر 
د 


وَبَدَا ينا وَبيَتَكُم الْعَدَ'وَة وَالْبَعْضَاءُ أَبَدّا حَقَ تُؤْمنُوأ الله وَحَدَهْد 4 [الممتحة: ؛]. 


وقال أيضًا للمؤمنين الذين آمنوا برسالة محمد يَل: < يَتَأمًا الذِينَ ءَا موأ ل 


2 


جوأ لود صر ولا يحم ولا بض ومن يَعوهُم يكم فإ 
م إِنَ آَل يَهَدِى اَلْقَوَم آلظَلمِينَ) [لمائدة: 6 ]. 

فالولاء والبراء أصل عظيم من أصول الدين» ومما يؤسف له أن كثيرًا من 
الناس جهل هذا الأصل؛ فكم تسمع تمن ينتسب لهذا الدين يقولون بدعوات 
تدعو إلى وحدة الأديان» ويقولون بأن النصارى إخوة لناء بل يزعمون أن اليهود 
كذلك إخوة لناء وهذا كله ردة عن الإسلام. 


قال الله تعالى: « إِنّ اليرت عند الله آلإِسَلّسٌّ) [آل عمران: 19]. 


و شسدوسيسين عسسييسب ( 1 )- 
لقد حرّم الله على المؤمن موالاة الكفار ولو كانوا أقرب قريبء قال تعالى: 
( يَتأما اليرت ءَامَنُوأ ا تَكَخِدُوَأَابآءَكم وَإِحْواتَكُمَ أُوَلَِآء إن أسَعَحَبُوا الكفر 

عل الريس. وَمَن يَكوَلهُ م يمكح فَأوْلَِكَ هم آلطّظمُو رت 4[التونة: ا 

وكيا أنه سبحانة حرّم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية فقد أوجب 
سبحانه موالاة المؤمنين. 

قال تعالى: < إِنما وَلِيَكُم الله وَرَسُولَهه وَالِينَ ءَاممُوأ الذِينَ يُقِيمُونَ ألصّلَة 
وَيُؤْتُونَ الرَكوة وَهُمْ رَكِعُونَ (2) وَمَن يَمَولَ أ لله وَرَسُولَهُه وَالَذِينَ َامَكُوأ فَإنّ حِرّب 

أللّهِ هم الْعَبُونَ 4 [لمائدة: مه -1ه]. 

صورموالاة الكفار: 

١‏ - التشبه بهم في الملبس والكلام وغيره» فيحرم التشبه بهم بها هو من خصائصهم 
ومن عادتهم وعبادتهم: كحلق اللحىء وإطالة الشوارب» وفي هيئتهم في 
الملبس والأكل والشربء وكذا التحدث بلغتهم إلا عند الحاجة. 

- الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال إلى بلاد المسلمين» لأجل الفرار بالدين. 

“- السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس دون حاجة. 

- إعانتهم ونصرتهم على المسلمين. 

5- الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين 
واتخاذهم بطانة ومستشارين. 


التأريخ بتأريخهم خصوصًا التأريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم 


6 
كالتأريخ الميلادي. 

/ا- مشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها أو تبنئتهم بمناسبتها أو 
حضور إقامتها. 

8 - التسمي بأسمائهم والعدول عن التسمي بأساء المسلمين. 


4 - الاستغفار لهم والترحم عليهم؛ لأن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم 
عليه" , 


.)77١/١( محاضرات في العقيدة» للشيخ صالح الفوزان:‎ )١( 


ويشمل مايأتي : 


3 
1 


تعريف الشرك. 
أقسامه. 
الشرك الأكبر. 
تعريفه. 


شرك العبادة. 


شرواكك الخسصية. 
شرك الهوى. 
شرك الطاعة. 

الشرك الأصغر. 
أنواعه. 
خطره على صاحبه. 
أنواع الشرك الأصغر. 
الشرك الظاهر. 
الشرك الخفي. 


ماذا شرعت زيارة القبور. 
أقسام زيارة القبور. 
الزيارة السنية وآدابها. 
الزيارة البدعية. 

الزيارة الشركية. 

النفاق وأقسامه. 

تبني الفقاق. 


15- أنواع النفاق . 


أقسام النفاق . 
النفاق الأكبر. 
أنواع النفاق الأكبر. 
النفاق الأصغر. 
أنواع النفاق الأصغر. 
السحر والشعوذة. 
حقيقة السحر. 

هل للسحر تأثير. 


الفرق بين الشرك الأكبر 
-١/‏ زيارة القبور. 


ضرر السحر على الفرد والمجتمع. 
حكم السحر والسحرة. 
السحر. 
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اسويني كفم د .+0 يقنم . عد اميا نقد 


> الشرك وأقسامه / 


تعريف الشرك: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. 
وهو قسان: 

أولاً : الشرك الأكبر: 

وهو أن تجعل لله نداً في ربوبيته أو ألوهيته أو أسرائه وصفاته". 

وقيل أيضاً في تعريفه: هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو 
يرجوه أو يحبه كحب الله أو يصرف له نوعاً من أنواع العبادة". 

فقولنا: (أن تجعل لله ندا في ربوبيته) كأن تعتقد فيه الخلق والرزق والإحياء 
والإماتة وسائر صفات الربوبية» أو أن تجعل لله نداً في ألوهيته» كأن تعبده من 


دون الله» فتركع وتسجد له وتذبح له وتنذر له وتدعوه من دون الله وهكذاء أو أن 
تجعل لله ندا في أساء الله وصفاته كاشتقاق اللات من الإله» والعزى من العزيز؛ 
هذا في الأسماء» أما في الصفات فتشبه المخلوق بالخالق. 
خطر الشرك الأكبر على صاحبه : 
الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة» وصاحبه إن لقي الله به فهو مخلد في 
التقد: 


(1) (معارج القبول): (1/ “481 (فتاوى اللجنة الدائمة): (017/1). 
() (القول السديد في شرح كتاب التوحيد) لابن سعدي: (ص 4 ؟). 


62 ض 


> هرا سم 


قال الله تعالي :<< إن الك 1 نوك أن ةوف جب حي وما دون ذلك لمن مهال 
وَمَن شرك الله فَقَدٍ أفْتَرَئ إِنّما عَظِيمًا © [النساء:8؛]. 

وغالب من يقع في هذا الشرك سببه إعراضهم عن تعلم أصل الدين؛ 
وتساهلهم في جانب التوحيد وعدم الوقوف على حقيقته وما يرشد إليه ويدل 
عليه» وإعراضهم عن تعلم نواقض الإسلام ومفسداته التي متى دخلت عليه 

أفسدته وأحبطت عمل صاحبه. 

أنواع الشررك الأكبر: 

-١‏ شرك العبادة: وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله: كالدعاء 
والنذر والذبح وغيرها من العبادات كما ذكرنا. 

١‏ - شرك المحبة: وهو أن يتخذ أنداداً من دون الله يحبونهم كحب الله» ىما قال 
الله تعالى: « وَمَِ آلنَّاسٍ من يَكَّخِدُ ين دُون لَه أندَادَا يويح كح بٍآَلَهِ » 
[البقرة: 156]. 

'"- شرك الهوى: وهو أن يقدم المرء هواه على طاعة الله» فإن كان هواه في 
الشرك والكفر فهذا شرك وكفر مخرج عن الملة» وإن كان هواه في المعاصي 
فهذا نوع من الشرك؛ حيث أشرك هواه مع الله عز وجل» وهذا النوع لا يخرج 
من الملة» بل إن المعاصي كلها لا تكون إلا عن طريق الهوى. قال الله تعالى : 
5 يمن إِلْهَهُء هَوَنهُ أَفَأَنتَتَكُونٌ عَلَيّهِ كيلا 4 [الفرقان: 47 ]. 

فبالهوى يقع الإنسان في معصية الله من البدع والشرك؛ فصاحب الحهوى لا 


شيا سي صلل اح« 
يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه. 
- شرك الطاعة : وذلك يكون بطاعة الإنسان في تحليل ما حرم الله أو تحريم 
ما أحل الله فقد جعل الله ذلك شركاً بقوله: آم لْهْرَ كوأ وا لير 
من ألي:ي ما لم يَأَذّنْ به آلَّهُ 4 [الشورى: ]1١‏ .وقال: < دوا أَحَبَارَهُمَ 
وَرُهَبَتَهُمَ أْبّابًا ين دور أَلَهِ 4 [التوبة: ]"١‏ . جاء في تفسير هذه الآية أن 
عدي بن حاتم قال: يا رسول الله! لسنا نعبدهم. فقال رسول الله 5: "ألم 
يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه" قال: بى. قال: 
"تلك عبادتهم ””". 
ثانياً : الشرك الأصغر وأنواعه : 
تعريف الشرك الأصغر : هو ما أتى في نصوص الشريعة بتسميته شركاً 
ول يصل إلى حد الشرك الأكبر. 
أنواع الشرك الأصغر : الحلف بغير الله» ويسير الرياء» وقول الرجل: ما 
شاء الله وشئتء ولولا الله وفلان» وكذا طلب العلم لغير الله ولكن لتحصيله 
الوظيفة والشهادة» أو طلب العلم لأجل الرياء والسمعة» ونحو ذلك مما ينافي 
الإخلاص. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير القرآن: (/ 58 7)» والبيهقي: »)١١7/1١(‏ وحسنه شيخ الإسلام 
في كتاب الإيمان: (ص 54). 


( القمدتو وا يتو ييل 


خطر الشرك الأصغر على صاحبة: 

صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار» ولكنه معرض للوعيد 
وصاحبه على خطر عظيم؛ فلا يستهان به؛ فا أكثر الواقعين فيه ممن يدعي العلم 
فضلاً عن غيرهم من العامة وأشباههم؛ وقد يترقى بصاحبه إلى الشرك الأكبر» 
فيجب التحرز منه. 

أقسام الشرك الأصفر: 

ينقسم الشرهك الأصغر إلى قسمين: 

-١‏ شرك ظاهر. 

1- شرك خفي. 


أولاً : الشرك الظاهر: 
وهذا الشررك ينقسم إلى قسمين: 
- شرك في الأفعال. 


- شرك في الأقوال. 

شرك الأفعال: كلبس الحلقة والخيط ونحوهما وتعليق التهائم والحروز 
والطلاسم من أجل اتقاء العين أو اتقاء الجن أو المرض أو المصائب ونحو ذلك» 
فهذا شرك أصغرء ولكنه مشروط؛ فإن اعتقد أن هذه الأشياء تستقل في النفع 
والضر فقد ضار شركاً أكبر. أما إن اعتقد أنها محرد سبب فقد جعل ما ليس سبباً 
سيبأة فهدذا شرك أصغر. 

شرك الأقوال: وذلك كالحلف بغير الله مثل أن يحلف بأبيه أو جده أو 


٠‏ وم 


0 اقماهو رايتو يس‎ ١ 


الكعبة أو وحياتي وحياة فلان» أو يحلف بالنبي يله وكذلك قول البعض مطرنا 
بنوء كذا. وكذا القول: ما شاء الله وشئتء. أو لولا البط في الدار لسرقنا 
اللصوصء وما شابه ذلك: 

ثانياً : الشررك الخفي : 

والمراد به شرك الإرادات أي النيات» وهذا النوع من أكثر أنواع الشرك 

وقوعاًء حيث لا يسلم منه العالم فضلاً عن الجاهل إلا من رحم ربك؛ وهو البحر 
الذي لا ساحل له. 

الفرق بين الشرك الأكبر والشروك الأصغر 
الشّرك الأكبر الل ْ ظ الشرك الأصغر ظ 3+1 القر الأصمر: .”دا 


أ أن صاحبه خالد تلد في النار. لا يخلد صاحبه في الثار. 


أنه حبط الأغيال بالكلية. لا يحبط الأعمال بالكلية. 
| أن صاحبه حلال الدم والمال. أن صاحبه لا يحل دمه وماله. 


أن الله تعالى لا يغفره إلا بالتوبة منه | أن صاحبه بين المشيئة إن شاء الله 
زيارة القبور" : 
شرع الله لعباده زيارة القبور حثاً لهم على الاستعداد للقائه وتسلية لهم مما 


.)177- 4١ا/‎ /1( انظر (معارج القبرل):‎ )١( 


د دسج هتوم يقي 
يحصل لهم في الدنيا؛ ولكن حينم! شرع لعباده زيارة هذه القبور بيّن لهم أن هناك 
من الزيارات مالم يكن مشروعاً لهم. فم| هو المشروع إذأً وما هو غير مشروع؟. 
ليعلم أن زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - زيارة شرعية. 
؟- زيارة بدعية. 
- زيارة شركية. 
أولاً : الزيارة الشرعية: 
دليل هذه الزيارة حديث بريدة عن النبي وَِدْ قال: "كنت قد مبيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكركم الآخرة"”. ظ 
ولهذه الزيارة آداب : 
١‏ - أن تكون نية الزائر لحذه الزيارة تذكرة الآخرة ليتعظ بالقبور. 
١‏ - قصد الزيارة بالدعاء لنفسه وللأموات من المسلمين. 
- أن لا تكون الزيارة مصحوبة بشد رحالء لنهيه يد في حديث أبي سعيد 
الخدري 5 قال: قال رسول الله ي: "لا تشد الرحال إلا لثلاثئة مساجد: 
المسجد ال حرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى"”". 
ثانياً : الزيارة البدعية : 
والمراد بها الزيارة التي قام بها صاحبها على غير هدي النبي وده فذهمب 


000( مسلم : (91/9)» الترمذي: (605: ))١‏ النسائي: (6 ١7‏ 4 
فم مختصر صحيح البخاري» للألباني: (ص 0ح و" 


يي لبلب 0ج 
لغرض الدعاء عندهم والصلاة كذلك عند قبورهمء أو الاعتكاف عند قبورهم» 
أو التوسل بجاه بعضهم عند الله تعالى» فيقول: اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو 
نيت أ وأغائن, ظناً هبه أن ضتاكختهاله جاه ومكانة عند الله؛ قهذا وإن كأن يزى أنه 
م يَدْعٌ إلا الله ولم يعبد سواه فهو قد عبد الله بغير ما شرعء وابتدع في الدين ما 
ليس منه» واعتدى في دعائه» ودعا الله بغير ما أمره أن يدعوه به. 

ثالثاً : الزيارة الشركية : 

وهي أن يقوم الزائر قاصداً المقبور نفسه؛ فيدعوه من دون الله بجلب نفع 
أو دفع ضر: كشفاء مريض» ورد غائبء أو نحو ذلك من قضاء الحاجات؛ فهذا 
قد أشرك بالله تعالى شر كاً أكبر لا يغفر له إلا بالتوبة منه. 


حد 
5 50 . ع و 0 ان ال عا التاعز ع ا تق آل افر و د بت 2 
قال الله تعالى: «( ولا تدع من ذون اللّهِ ما لا ينفعك و يِضْرَك فإن فعلت 
د 
عه مووي دق #الغ وود سا هلا مقميضه ته لدف ا عن 
2 0 ود 2ه 
يَردّك يخيّرفلا رَادَ لفضلف 4 [يونس: .]٠١1031١5‏ 
5 ا رمه 26 8ك 9 0 2 و أل 
وقال أيضا : « وَمَنْ أصَلَ مِمَن يَدعُوأ مِن دُون اللَّهِ مّن لا يسَتَجِيبٌُ لد إ[' 


َو ِالْقيسّة وَهُمَّ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ4 [الأحقاف: 0]. 

النفاق وأنواعه : 

النفاق معناه في لغة العرب : إظهار الخير وإبطان الشرء أي إظهار الإيهان 
وإخفاء الكفرء وقد جاءت سورة التوبة التي تُسمّى الفاضحة ببيان ما عليه أهل 


النفاق» وحذرت المؤمنين من شرهم وما يخفونه من خبث وعداوة للمسلمين. 


لوب بيس لين 

أنواع النفاق: 

ينقسم النفاق: إلى نوعين : أكبر وأصغر: 

أولاً : النفاق الأكبر: والمراد به النفاق الاعتقادي» وهو ينقسم إلى ستة أقسام: 

اك يكذيب الرسول ف 

١‏ - تكذيب بعض مأ جاء به الرسول وَف. 

'- بغض الرسول وَي. 

- بغض بعض ما جاء به الرسول يي 

- المسرة بانخفاض دين الرسول وَي. 

1- كراهية انتصار دين الرسول يل. 

انياً : النفاق الأصغر : ويراد به النفاق العملي. 

وهو جريمة كبرى» وذنب عظيم» وكبيرة من كبائر الذنوب» ولكنه لا 
يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. 

من أنواع النفاق الأصغر: 

-الكدب. " - +الفدي <الخيالة. 

- إخلاف الوعد. - الخصام المتبوع بالفجور. 

دليل ذلك قوله يَلِّ: "آبة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. 


وإذا اتدمن خان" وني رواية: "إذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر"". 


.07/8//( : البخاري: (5/ 89) مسلم‎ )١( 


ومنه أيضاً التتخلف عن صلاة الفجر والعشاء في جماعة المسلمين لغير عذر 
3 ْ 

دليل ذلك قوله ي: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجر ولو يعلمون ما فيه لأتوهما ولو حبواً"". 

السحر والشعوذة وغيرهها": 

أو : .حقيقة السحر : 

السحر متحقق وقوعه ووجوده وقد كان موجوداً في زمن فرعونء وأراد 
أن يعارض به معجزات نبي الله موسى عليه السلام وسحر النبي كَل | ثبت في 
الصحيح . 

ثانياً : هل له تأثير؟ 

نعم للسحر تأثير» فمنه ما يمرضء وفنه ما يقتل» ومنه ما يأخذ بالعقول» 
ومنه ما يأخذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه؛ ولكن لا يستقل السحر 
بالتأثير بذاته» وإنما يؤثر بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه؛ لأنه سبحانه خالق 
الخير والشرء والسحر من الشرء ولذلك قال سبحانه: « وَمَا هم بِضَارّينَ بي مِنْ 


د صر 


ا 0 3 0 
أحد إلا بإِذن الله 4 [البقرة: .]1١7‏ 


.)4377/ البخاري : (117/7) مسلم : (ح‎ )١( 
انظر كتاب المؤلف: (بلاد الحرمين الشريفين والموقف الصارم من السحر والسحرة).‎ )١( 


لوس سس اهاتو ميق قيس 

ثالثاً: ضرر السحر على الغرد والمجتمع: 

أما ضرره على الإنسان: فهو يؤثر عليه في حياته الدينية والدنيوية؛ حيث 
يدعوه إلى ترك الطاعة وعصيان رب العالمين؛ فبسببه يذهب المرءٌ إلى السحرة 
والمشعوذين لإيجاد الحلول المناسبة لشفائه؛ ومن ّم يقع في الشرك. قال يل : "من 
أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بم يقول فقد كفر بم أنزل على محمد '"". 

أما آثاره الدنيوية: فهو يمرض الإنسان أو يقتله أو يجعله في حيرة من أمره» 
فيجعله يتخبط في دنياه ليس له هدف مأمولء بل حياة كلها ألم وحزن. 

أما تأثيره على المجتمع: فهو ظاهر وواضح؛ فالفرد لبئة من لبنات المجتمع» 
فإذا وجدنا أفراد الأمة قد أُصيبوا بهذا المرض فمن أين تكون رفعة الأمة 
وصلاحها. 

إن السحر تأثيره على المجتمع واضح وبيّنء فهو يزرعٌ الشبه والشكوك في 
نفوس الناس ويورث البغضاء والحقد والحسدء لا سيا إذا علم الإنسان أنَّ فلاناً 
من الناس قد سحره؛ فإن ذلك يدعوه للانتقام منه بكل وسيلة» وهنا يحصل 
الخلل في المجتمع» وينتشر العدوان والقتل» وتضيع الأخلاق الإسلامية التي 
ترفرف على المجتمع بالأمن والطمأنينة» ويحل محلها الذعر والخنوف وحب 
البريهة. 


(1) رواه ابن ماجة: »)7١4/١1(‏ وصححه الألباني: )٠١0 /١(‏ برقم '0177. 


شهدت ونايشية يهنا بسب سح( 4)- 

رابعاً : حكم السحر والسحرة: 

أما حكم السحر : فقد حكم الله تعالى على متعلمه بالكفر في كتابه» فقال 
تعالى: ( وَمَ يُعَلِمّان مِنْ أَحَدٍ حَق يَقُولآ إِنَمَا نحن فِتَنَة ا َكفْرٌ) [البقرة: .]1١7‏ 
فتعلّم السحر حرام؛ سواء تعلمه للعمل به أو ليتقيه» وقد جعله يك من السبع 
المهلكات فقال: "اجتنبوا السبع الموبقات"". وذكر منها السحر. 

أما حكم الساحر: فاتفق جمهور أهل العلم على أن الساحر حكمه في 
شريعة الإسلام القتلء وهذا هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن 
جندب موقوفاً: (حد الساحر ضربه بالسيف)". 

وعن بجالة بن عبدة قال: (كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة) قال: (فقتلنا ثلاث سواحر)"» وعن حفصة رضي الله عنها: 
(أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت)". 

خامساً : كيف تحصن نفسك من السحر؟© 

يكون تحصين النفس من السحرة بالأمور الآنية: 
١‏ - تحقيق التوحيد الخالص لله تعالى: وذلك بتجريد القلب من التعلق بغير الله 


.)07737 /8( .)59 (/ا/‎ )١91/ /7( البخاري:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي .)١157/0(:‏ 

(") عبد الرزاق : /1١(‏ 17/4 ). أحمد(١190/1).‏ 

(5) البخاري في التاريخ الكبير: (7/ 7177). 

(5) كتاب بلاد الحرمين الشريفين والموقف الصارم من السحر والسحرة للمؤلف. 


تت 
تعالى» وكذا اجتناب الشرك بأنواعه» ويكون أيضاً باجتئاب كبائر الذنوب 
وصغارها؛ فهذه الأمور لها تأثير كبير في دفع شرور السحرة بإذن الله تعالى. 

"- الإخااص: فتحقيق الإخلاص هو سبيل الخنلاص من الشيطان. قال تعالى 
على لسان الشيطان: « قَالَ رَبَِآ أَعْوَتَى لَأريَنٌلمُمْفى الأرض وَلأغويكهم 
أَجمَعِينَ ه إل عِبَادَلَكَ. هكم لْمُخْلصِيرَتَ » [الحجر: 39 .].5١‏ 

-'٠‏ التزام الجماعة: قال يَلِ: (من أر اد بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان 

مع الواحد وهو من الاثنين أبعد)". 

:- المحافيظة على الصلوات الخمس في جماعة: ولا سيا صلاة الفجر؛ 
وذلك لأن التهاون في صلاة الجاعة يسهل غواية الشيطان لابن آدم.. 

4- الإعتصام بالكتاب والسنة: فهذا أعظم سبيل للحاية من الشيطان؛ 
فالالتزام بالكتاب والسنة علا عنملا يكؤتان حرا للإنينان من 'شزور 
السحرة والكهان. روى ابن الجوزي بسنده عن الأعمش قال: (حدثنا رجل 
كان يكلم الجن, فقالوا: ليس علينا أشد تمن يتبع السّنة» وأما أصحاب الأهواء 
فإنا نلعب بهم لعباً)". 

- تقوى الله تعالى والإنابة إليه: قال الله تعالى: « وَحجيا الِّينَ ءَامَعُوأ وكانُوأ 


يكّقَون4 [فصلتك: 1 ]. 


)00 رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه: (5/ 578). 


(0الاتلبيس إبليس) :فين 009 


اقمستو ره سويد 

-٠‏ التوبة النصوح والتخلص من الآثام. 

8- بذل الصدقات وصنع المعروف والقيام بحاجات. الناس: فمن الوسائل 
والسبل التي يتقي بها الشر بذل الصدقات للفقراء والمحتاجين؛ فإن في بذها 
دفعاً لكثير من الشرور أو تخفيفها. 

- الرقى الشرعية ويشترط فيها: 

أ - أن تكون بكلام الله تعالى أو أسائه وصفاته. 
ب- أن تكون باللسان العربي أو ما يعرف منه أو معناه. 


ج - أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل يعتقد أنها سبب والمؤثر هو الله تعالى. 


م نا 


اشاتان سا تاقينا ااا حت رو 


المبحث الثالث : الشهادتان 


وبشمل ماياتي: 
-١‏ التعريف بعلم التوحيد. 

1- معنى الإسلام. 

لاح سيق الله عل العياة. 

4 - أنواع العبادة. 

- أنواع التوحيد. 

5- توحيد العلم والاعتقاد. 

/ا- توحيد الربوبية. 

/ - توحيد الألوهية. 

4- توحيد الأسماء والصفات. 

٠‏ -أثر التوحيد في الأعمال وفضله. 
-١١‏ معنى لا إله إلا الله. 


تسريف عبد ربز ةلك 

١7‏ - العبادة. 

١ 4‏ - العبادة التي من أجلها مخلقنا. 
6- شروط العبادة. 

57- الأصول التي تبنى عليها العبادة. 


الشهادتان ظ 


علم التوحيد: هو علم يبحث عما يجب لله من صفات الجلال والكمال» وما 
يستحيل عليه من كل ما لا يليق به وما يجوز له من الأفعال وما يجب لله من 
إخلاص العبادة وأداء حقه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وعم| يجب للرسل 
والأنبياء» وما يستحيل عليهم؛ وما يجوز في حقهم, وما يتصل بذلك من الويهان 
بالكتب المنزلة والملائكة الأطهار ويوم البعث والجزاء والقدر والقضاء. 

وفائدته تصحيح العقيدة والسلامة من العواقب ونيل السعادة في الدارين. 

معنى الإسلام: الإسلام في اللغة: الانقياد والإذعان. 

وشرعًا: الأعمال الظاهرة» ومعناه الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له 
بالطاعة» والخلوص من الشرك. ‏ 

قال عاق ل ا كاي ين أنلتيكة يط تاس :ميد 

وقال تعالى: « وَمَن يُسَلِمْ وَجِهَهدَ إلى الله و اي 
آلْؤُنْقَىْ » [لقهان : 17]. 

وقال تعالى: ( فَِلَجُي لدو حِدُ فل أسلمُوأ وََرالْمُحَبيينَ14الحج: 4"]. 

وإذا أطلق الإسلام فإنه يشمل الدين كله. قال تعالى: « إِنّ اليرت عند 


لله آلإسَلَّسٌُ) [آل عمران: .]١4‏ 


: 

فهو يشتمل على الأركان الخمسة؛ ودليل ذلك حديث جبريل الطويل؛ 
عي ساد يُعَلّم الناس دينهم» فقال: (... الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا)". 

حق الله على العباد : 

حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً؛ فقد خلق الله الخلق 

لعبادته. قال تعالى: « وما حَلقَ تحن وَالإنسسَ إل لِيَعبَدُونِ »4 الذاريات: 101. 

وقال ييّ: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً"". 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال: كالدعاء 
والصلاة والخشوع والنذر والذبح والخوف والرجاء وغيرها. 

قال تعالى: ١‏ قل إِنَّ صَلَاق وَتسُوى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاق بِلَّهِ رب لْعَليينَ © 
ل ري لَه وَبدلِكَ يرت آنأو ألسَلِينَ) [الأنعاء: 307 1]. 

والعبادة لها أنواع كثيرة منها: الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة 
والرهبة والذبح والنذر والركوع والسجود والطواف والحلف والخشية والخشوع 
والاستعانة والاستغاثة» وغيرها من أنواع العبادة المشروعة. 


وقد جاءت غالب سور القرآنء بل كلها تقرر هذا الأمر وتدعو إليه؛ 


.)70/1( مسلم:‎ ))73١ /١( البخاري:‎ )١( 
.)08/١( البخاري: (5/ 854)؛ مسلم‎ (0 


مشدتن رسا يتةبينا ب ب سحت( 80)- 
فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. 
ود رسا جميع الرسل لتقرير هذا الحق والدعوة إليه. قال تعالى « وَلَقَدَ 
بَحَتََافى كُلٌ أُمووَسُول أي أعَبْدُوا اله وَأجَمَنبُوآلطّهُوتَ» [الفحل + جم ]. 
فمن حقق التوحيد تحققت له الهداية في الدنياء وكُمّرت ذنوبه وخطاياه 
وأمن في الآخرة من العذاب المؤيد. 


5 1 - و كع امي 0 5 5 00 و ا مه هه 
قال تعالى: « الَِينَ ءَامتُوأ ول يَليسوَ إيمتهُم بِظُلمٍ وليك لَّهُمْ الأمن 


وهم مَهِجَدُونَ 4 [سورة: 47]. 
وقال 2 "حق العباد على الله أن لا يعذب من لايك به شيئًاً"”. 


د #6 4د 


(1) رواه البخاري ومسلم سبق تخريجه. 


أنواع التوحسد 


اللبعييد اناق | 

نوع في العلم والاعتقاد: ويسمى التوحيد العلمي» ويتعلق بالأخبار 
والمعرفة» وتدل عليه سورة ١‏ قل هو أله أحَدٌ 4 [الإخلاص: .]١‏ وهذا النوع يشمل 
.توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

ونوع في الإرادة والقصد: ويسمى التوحيد القصدي الإرادي ويتعلق 
بالقصد والإرادة» وتدل عليه سورة « قُليَأا آلْكَدرُورت » [الكافرون: .]١‏ 

وهذا النوع يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 

فاتواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات. 

توحيد الربوبية: 

هو إفراد الله بأفعاله: كالخلق والرزق» والتدبير والإحياء والإماتة 
والبعث والنشور وغيرها. فالله هو الخالق الرازق المحبي المميت» الذي يدبر 
الأمور وينزل الغيث» وقد أقر به المشركونء ولكن إقرارهم به لم ينفعهم وم 
يدخلهم الإسلام. قال تعالى:9 وَلين سَألْتَّهُم مّنْ حَلَقَ آلسَمَيوت وَالأرضَ 
لَمَقولُرى_أللَّهُ 4 [الزمر: 88]. 


اقيدتوومايت يما ل 

ودليل هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: « أَلْحَمَدُ لَه رَبِ الْعلَمِنَ 4 
[الفاتحة: ١‏ ]. 

فالإقرار بوجود الله والاعتراف بأنه الخالق الرازق المدبر لا يكفي في دخول 
العبد الإسلام» فإن كثيراً من المشركين يقرون بتوحيد الربوبية» ومع ذلك لم 
يدخلهم في الإسلام؛ لعدم إذعانهم لتوحيد العبادة» وكثير من الناس يظن أن 
توحيد الربوبية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل» وأنهم إذا أثبتوه لله فقد 
وحدوه حق التوحيدء وهذا خطأ ظاهرء ولذلك يعبدون غير الله ومع ذلك 
يزعمون أن فعلهم ليسن ‏ بشرك إننا الشرك بزعمهم إذا جعلت خالقاً مدبراً مع 
الله» ونظراً لجهلهم بالتوحيد فقد جعلهم يشركون بالله شركاً جلياً. 

توحيد الألوهية": 

وهو إفراد الله بالعبادة فلا يُشرك مع الله أحدء فالدعاء والذبح والنذر 
والصلاة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وغيرها من العبادات يجب أن 
يفرد الرب سبحانه وتعالى بها؛ من صرف منها شيئاً لغير الله لم يكن موحداًء بل 
يكون مشركاً بالله سبحانه وتعالى وإن أقر بتوحيد الربوبية. 

رسي الالرجية مي الذئ من داف ارس حالسل وأئرك الك افمن 
عرفه حق المعرفة عرف ما عليه الكثير من الناس من إضاعتهم له وإهمالهم جانبه 
وجهل الكثير بحقوقه. 


)١(‏ (القول الرشيد في حقيقة التوحيد) للشيخ سليان بن ناصر العلوان. 


د لد «-اسسج هاتو هه 

وليعلم أن التوحيد ليس التخلي فحسب عن عبادة غير الله من الأصنام 
والأوثان» بل لابد من التخلي عن جميع العبادات التي يراد بها غير الله والبراءة 
منها ومن أهلها وإخلاص جميع العبادة له 

فمن عَبَدَ الله ولم يكفر ب| يعبد من دون الله لم يكن مستمسكاً بالعروة 
الوثقى. 

قال الله تعالى: « فَمَن يكف بالطّغوت وَيُؤْينْ يِألَهِ قَقَدِ آَسْتَمْسَكَ 
بالْعروةٍ الْوُنْقَىْ 4 [البقرة: 55 ؟]. 

وفي صحيح مسلم قوله كيد : "من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله"”. 

فمن لم يكفر بالطاغوت لم يكن مستمسكاً بالعروة الوثقى (لا إله إلا الله) 
بل تخلى عنها وأهملها وأضاع حقوقها ولم يكن معصوم الدم والمال؛ فأصل توحيد 
الرسل بل أصل الدين الذي دعت إليه الرسل هو: إفراد الله بالعبادة والبراءة من 
كل معبود سوى الله» فهذه هي ملة إبرا هيم التي قال الله فيها: ( قَنَ كانت لَكُم 
عدي ع ع طوس و 

من دُون الَّهِ كفنا بكر وبَدَا بَنَا وَبِيَكُم أ ١‏ اعد وفوا لبفساة أبدًا حور تَؤَُوأ يالل 


وَحَدَودَ 4 [الممتحنة: 5 


.)01"/١(: مسلم‎ )١( 


( اهلان وبايتقق يهنا سسسب سسحت رو ) - 


دمر - 


وقال تعالى: 9 وَإِذْ قَالَ إت َرَهِمُ لأبيه وَقَوِهَ إنّى بَرَآم أ مما تَعْبّدُونَ © 
ل أأزى قطن فَإِندْد سَيْدِينِ © وَجَعَلَا كلِمَهٌ يَاقِيَهُ فى َفيك لهم 
يَرَجِعُونَ © 4 [ الزخرف: 18-17]. 

وإذا نظرت إلى حال توحيد الإلهية في وقتنا هذا تراه قد ضاعت آثاره 
ومعالمه عند الكثير من الناس» ونضرب مثالين لذلك: 

المثال الأول : الذبح: فإن الذبح عبادة من أجل العبادات وأعظمها. قال الله 
تعالى لنبيه: ( فَصَلٍ ريك وَأَكرٌ) [ الكوثر : ؟]. 

فإذا تبين أن الذبح عبادة: فصرفها لغير الله شرك. 

وفي صحيح مسلم عن علي 5ه قال:حدثني رسول الله يك بأربع كلمات 
وذكر منها: (لعن الله من ذبح لغير الله)". 

وقد كثر الذبح لغير الله في هذا الزمان لعموم الجهل بتوحيد الألوهية 
(العبادة)؛ فبعض الجهلة عندما ينزل منزلاً يذبح نسكاً تقرباً للجن لكي لا يؤذوه 
ونحو ذلك مما هو شرك بالله. 

المثال الثاني : دعاء غير اللّه. 

فالدعاء عبودية عظيمة» وهو من أعظم الأسباب وأقواها لجلب النفع 
ودفع الضرء وهو علامة على افتقار العبد لربه واحتياجه له؛ فقد أمر الله تعالى 


)١(‏ مسلم : ))١16717/7(‏ كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله. 


1 الشمدتو وس يويسا نا 


د رصم و 


عباده بدعائه» فقال: ( وَقَالَ رَبُكُمْ أدَعُون أَسْتَجِ ب لَكُمٌ) [غافر:٠1].‏ 


وقال يَلِِ: "الدعاء هو العبادة'"". 

وإذا كان الدعاء عبادة من أجل العبادات وأعظمها فصرفه لغير الله شرك» 
ولكن انظر إلى أحوال الكثير من البشر من ينتسبون للإسلام وحالهم عند 
أصحاب القبور فقد صرفوا للأموات والغائبين دعاءهم: فتراهم يدعونهم كأنهم 
يسمعون» ويستنجدون بهم كأنهم حاضرون قادرون. 

قال الله تعالى: ( وين تَدعُورت ين دُوِء ما يكو ون قَطَمِ رٍ(2) 
إن تَدْعُوسر لا يسْمَعُوا دُعَآءكر ولو سهعُوأ ما أسَمجَابُوا كم ويم اليم 
يكفْرُونَ حك ولا يُْقكَ ِل خبير» [فاطر: 17 .]1١5‏ 

فطلب الشفاعة من الموتى وطلب الحاجات منهم سواء كانوا أنبياء أو 
صالحين ونحو ذلك شرك بالله» مناقض لتوحيد الألوهية» لا يغفره الله إلا 
بالتوبة» ومن مات عليه أصبح من الخالدين في النار» نعوذ بالله من ذلك. 

توحيد الأسماء والصفات: 

ومعنى توحيد الأسماء والصفات هو أن يُسمّى الله ويوصف بم سبّى 

ووصف به نفسه. أو سماه ووصفه به رسوله يك من غير تحريف ولا تأويل» ومن 
غير تكييف ولا تمثيل. 


.)1154( كنز العمال:‎ »)45 /١١( الترمذي: (77007/1)» فتتح الباري:‎ )١( 


- 

ودليل الإيمان بأسماء الله وصفاته قوله تعالى: « وله آلأَسمَاء أحُسَ فَاَدَعُوهُ 
يجا 4 [الأعراف : .]18١‏ 1 

وقوله تعالى: « ألّهُلد لَه إل هر الأَسْمَاء لَكُمَقٌ )[طه: 4]. 

وقوله يل : "إن لله تسعة وتسعين اسمأ من أحصاها دخل الجنة'"". 

وإنكار أساء الله وصفاته إنكار للخالق وجحد له. ولا يدخل العبد في 
الإسلام حتى يؤمن بأساء الله وصفاته. 

وهذا النوع من التوحيد يجب تدبره وفهمه؛ فقد غلط فيه بعض المنتسبين 
إلى العلم» وزل فيه فئام من الناس» فنفوا عن الله ما وصف به نفسه» زاعمين نفي 
التشبيه» فضلوا بفهمهم الفاسد. وخالفوا ما دل عليه الكتاب والسّنة وإجماع 
سلف الأمة". 

أثر التوحيد على الأعمال وفضله : 

للتوحيد آثار على الأعمال منها : 

-١‏ أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولاعذاب. 

-١‏ أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفيرها. 

؟'- أنه يمنع الخلود في النار. 

4 - أنه يحصل لصاحبه الهدى والأمن التام في الدنيا والآخرة. 


2000 البخاري: /١١(‏ 146 -195) مسلم برقم : (/571/9). 
(1) القول الرشيد في حقيقة التوحيد. 


-(00) سح حم الثهااتاوومايتقيهها ' 

5- أن جميع الأعمال والأقوال متوقفة على التوحيد. 

"- أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام. 

- أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر". 

معنى لا إله إلا الله : 

إن معنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسّنة هو: (لا 
معبود بحق إلا الله) وعلى هذا التعريف لهذه الكلمة العظيمة نكون قد جمعنا بين 
نفي وإثبات؛ فالنفي المراد به نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الل 
والإثبات يراد به إثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته؛ كما أنه 
ليس له شريك في ملكه. 

قال الله تعالى :و 5 لقان اشع الت وار مار وري ين ريه 
بطل وَأ نَ الله م وَالْعَنُ آلكَبيرٌ) [الحج: ؟:]. 

معنى محمد رسول الله كَل : 

هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمداً عبد 
اله ورسوله إلى كافة الناس: إنسهم وجنهم؛ شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيرً فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق 
وأخبار ما سيأتي» وفيها أحل من حلال وحرّم من حرام والامتثال والانقياد له 
أمر» والكف والانتهاء عما نهى عنه» واتباع شريعته والتزام سُنته مع الرضا با 


.)١15- ١5 (القول السديد في شرح كتاب التوحيد) لابن سعدي: (ص‎ )١( 


60 - 
قاله والتسليم له. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: (ومعنى شهادة أن 

غسدا رصول الله: طاعحه فيا أدرعوتصديقه فيا أخير» ولعتعات مانن عنه 


وزجر» وق لا يعبد الله إلابا شرع)”". 


)١(‏ الأصول الثلاثة. 
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